
صــدر للــدكتـور حـامـد الـبيـاتـي كتـاب جـديـد
بعـنـــوان )الفـيــدرالـيــة في الــدسـتـــور العــراقـي

توحد ولا تقسم العراق(.
الـكـتــــاب الــــذي صــــدر عـن المــــركـــــز العــــراقـي
للــدراســات الــستـــراتيـجيــة في بغــداد تـضـمن
مقـدمـة مع عـدد من الـدراسـات الـتي تنـاولت
الفيـدراليـة بـالـبحث تــاريخيـاً وسيـاسيـاً، مع
دراســــــة واضحــــــة لقـــضــيــــــة الفــيـــــدرالــيـــــة في
كـردستـان وفي عمـوم العـراق. وكـان المـؤلف قـد
أصــدر قبل هـذا عـدداً مـن الكتـب التـي عنـيت
ــــــــالجــــــــانــــب ب

السياسي.
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وزارة العـــدل اقـتـنعـت اخـيـــراً بــــان مكـتـبهـــا الاعلامـي
لـيـــس مـكـتـبــــاً اعلامـيــــاً وانمــــا هــــو مـكـتـب اعـتــــامـي!
واعـتبــرت سلـوك طــاقم المـكتـب منــافيـاً لمــا منـصـوص
علـيه في القـــوانين الـــدستــوريــة الـتي تــؤكــد احـتفــاظ

الإعلام بحرية في نقل الحقيقة للمواطن.
رغم ان القـرار جـاء متـأخـراً، الا ان الحكمـة تقـول: ان
تـصل متـأخـراً خيـر مـن ان لاتصل ابـداً. وحـال المـكتب
المــنـحـل مـــــشـــــــابـه الـــــــى حـــــــد كــبــيـــــــر في تـعـــــــامـلـه مـع
الاعلامـيـين، بحــالــة غــالـبـيـــة المكــاتـب الــصحفـيــة في
وزاراتنا المتنـوعة، والتي نـراها مدعـوة هي الاخرى، ان
تفـعل مـــا فـعلـتـه وزارة العـــدل، ان كـــانـت راغـبـــة في ان
تقـيـم علاقـــة شفــافـــة مع المــواطـن، الــذي يـبحـث عـن

الحقيقة وسطه جوٍ ملغم بالاوهام والوعود.
العـاملـون في هـذه المكـاتب يـعتبـرون أنفـسهم، للاسف،
مكاتب أمنية واستجوابية، بل يعتبرون أنفسهم ايضاً
جـــزءاً مـن حـمـــايـــة الــسـيـــد المـــديـــر أو الـــوزيـــر، ولـيــس
مكــاتب مـسـانــدة للعـمل الاعلامـي لخلق روح شفـافـة
بين المـواطن والمـسـؤول، يتـبنـاهـا الاعلامـي عبـر مـوقع

عمله.
وقـصــصنــا هـــذه المكــاتـب علــى مــأســاويـتهـــا، تتــسم في
بعـض الاحـيــان بــالـطــرافــة، فقــد رغـب احــد الــزملاء
بــاجــراء تحقـيق عـن واقع تــدريــس اللغــة العـــربيــة في
مدارسنـا، فكان علـيه  ان يخوض جـولات مكوكـية بين
مجـمـــــوعـــــة مـــــوظفـين انــيقـين بـــــربــطـــــات اعـنـــــاقهـم
المبهرجـة، ليتوصـل اخيراً بعد كل جـهده، بان عليه ان
يصطحبـه احد اعضـاء المكتب  الـى المدرسـة المطلـوبة،
ويحاور أساتذة اللغة العربية بوجود "اعلامي" الوزارة
وكـأن المـوضـوع يـدور حـول الأمن  الـوطـني أو الخـوض

في خطط مكافحة الإرهاب!
احد مصوري الصحف، اراد ان يصور احدى مؤسسات
الدولة ضمن تحقيق صحفـي يخص المؤسسة نفسها،
فكــان علـيه ان يــوقع طلـبه ثلاثــة "اعـلاميـين" وبقـيت
المهمة معلقة على تـوقيع الرابع وهو مسؤول المكتب!!
ومكـتب آخـر يـطلـب الاسئلـة مـن منـدوب الـصـحيفـة،
فيدرسـها بتـعمق وروح وطنيـة عاليـة، ثم يحـذف ما
يـشـاء وفـق تصـوراته الـشمــوليـة لــواقعنـا، وبــالتــالي
فهــو من يحـدد مـا مـطلــوب من الاعـلامي ان يقــوله

وما يمكن ان يحصل عليه من معلومة!
ولعلم السـادة فطـاحل هذه المـكاتب، ان في دول الـعالم
المــتحــضــــر، هـنــــالـك، مــــادة دسـتــــوريــــة تـــسـمـــــى "حق
الحـصـــول علـــى المعلـــومـــة". وبـــامكـــان حـتـــى المـــواطـن
العــــادي ان يقــــاضـي أي مــــوظف بمــــا في ذلـك رئـيـــس
الـدولة في حـالة حجـب معلومـة يريـدها بـاستثنـاء ما

يتعلق بالامن الوطني.
هـذا هـو مبـدأ الشفـافيـة الـذي ننـادي به منـذ سقـوط
نظـام الـتعتـيم وحتـى الان، دون ان نلمـس تطـبيقـاً له
في دهــاليـز مـؤسـســاتنــا العـتيـدة، الـتي لا نـدري كـيف
جـمعـت كل هـــذه العقـليــات المـتحجــرة لـتحـشـــرهم في
مفـصل خطير كالاعلام، الـذي من أهم واجباته، خلق
وشــائج الثقـة بين المـواطـن والمسـؤول التـي افتقـدنـاهـا

تماماً في الزمن بالغابر.
لقـد كـتبنـا أكثـر من مـرة عن هـذه الظـاهـرة الخـطيـرة
التي تـكرس نهجـاً قديمـاً منبـوذاً، لكن بعـض الوزارات
علـــى مـــا يـبـــدو تـــؤمـن بـــالمـثل الــشعـبـي "إذن مـن طـين

وأخرى من عجين"!
وفي الوقت الـذي نقول فيه "بـرافو" لـوزير العـدل على
قـراره الـشجــاع، نتـمنـى علـيه ان لا يكــون البـديل وفق

شعار "خير خلف لخير سلف".

رنـــــة الهـــــاتف الــنقــــال.. هـل تعــبـــــر حقــــاً عــن
الشخصـية ؟ ليـس من الغريـب  ان نقول ذلك،
ففـي عــالـم المــوبــايلات الــواسع نــسـمع مـئــات
الـرنات، ومـا تختاره انـت قد لا يختـاره غيرك..
اغــان رومــانــسـيــة.. أصــوات عــصــافـيـــر.. نغـم
قديم.. أغان سريعة، وغير ذلك الكثير، وفي كل
يـوم هنـاك نغمـات جـديـدة تضـاف الـى سلـسلـة

الرنات.
محـــال بــيع المـــوبـــايلات، هـي الأمـــاكـن الأكـثـــر
اغراء لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع الطريف. 
خـــالـــد علــي طلـب مـن صـــاحــب المحل ادخـــال
نغمـة لاحـدى الأغـنيـات الحــزينـة حــدثنــا عن

الموضوع قائلاً:
بطبيعتي كمـا خبرتها أميل الـى التغيير، ليس
مع الاسـتمــاع الــى فن المــوسـيقــى فحـسـب، بل
أجـدني أتعـامل مع اسلـوب التغييـر في مفاصل
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رنة الهاتف النقال..

قـراءة خاطفـة للإنســان
بغداد / مها عادل العزي

الـيــومـيــة الـتـي
نعيشها.

ابـو فـراس، الأستـاذ حسـام السـامـوك، يشـاركنـا
الرأي بالقول:

- لــدي قنـاعـة ان مـا يـسمـى بــالكلاسـيكيـة هـو
تـعبيــر عن الثـوابـت المختلفـة في حيــاة الإنسـان
واهتمـامـاته الثقـافيـة والفكـريـة والاقـتصـاديـة
والسياسيـة وحتى الحياتيـة، على هذا الأساس
فاني اطـرب اساسـاً للنغمـة الكلاسيكيـة وحتى
الـغريب منهـا لأني استمع فيهـا الى فكـرة والى

ما يريد ان يقوله صاحب هذه النغمة.
وقبل ان نـنتهـي من هــذا الاستـطلاع الخـفيف،

اقول لكم
بـاني غيرت نغمـة هاتفي حـديثاً واختـرت نغمة
ســألـتك حـبيـبي لـفيــروز، واجـمل مــا فـيهــا انه
ليـس فـيهـا إرسـال، لـكي احـتفـظ بهـا لـوحـدي

فتكون هوية هاتفي.
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ولا احب ان اسـتبـدلهـا، الـسبـب ببـسـاطـة يعـود
الـى انـني احب وطـني، كمـا احب هـذا النـشيـد،
فهو يذكرنـي بأيام الطفولة عندما كنا نقف في

الاصطفاف الصباحي وننشد موطني..
يـسـأل احـدهم عـن نغمـة )حـكم علـينـا الهـوى(
لبلـيغ حمــدي، لكـنه لا يجـد طـلبه .. لـكن هل
تــريــد نـغمــة اخــرى لام كـلثــوم؟ هــذا مــا يقــوله

صاحب المحل، لكن الرجل يقول:
- لــو أخيــر في نغمـة المـوبــايل لمــا اختــرت غيـر
هذه النغمـة، كونهـا تختصـر لواعج مـا يجول

داخل القلب، وكأنـه يعلم ان لحنة هذا سيختم
حيـاة هـذه الفنـانـة العـظيمـة، اتفـاعل مع هـذه
المــوسيقـى جـداً ولـكن مـابــاليــد حيلـة لأنـني لا

أستطيع ان اعثر عليها.
ـــا رعـــد أحـــدث مــن تعـيـين في الجـــريـــدة، لـم رن
يمـض على تخرجهـا أكثر من سنـة، تقول احب
الـكلمــات الحلــوة وعن نغـمتهــا التـي اختــارتهـا

تضيف:
- اختـرت نغمـة للمـغنيـة الاميـركيـة الـلبنـانيـة
الاصل شــاكيـرا.. أنــا أحب أغــانيهـا واجــد فيهـا

حياة وحركة ومدحاً.
الــزميلـة عـدويـة الهـلالي علــى العكـس من رنـا

تقول:
- احـب الأغـنـيـــات الهـــادئـــة، امـــا الـــرنـــة الـتـي
اختـرتهــا فهي احـدى الـنغمـات المـوجـودة اصلًا
في الهــاتف، وهي أغـنيـة أجنـبيـة )سلــو( بصـوت
انـثـــوي هـــادئ، اكـنـت اتمـنـــى الحــصــــول علـــى
معزوفـة البـوليـرو التي تـدل على تـواتر الحـياة
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أخــرى مـن حيــاتي، لــذلك لـم ابق علــى نـغمــة
موسيقية واحدة، وان كـانت دائرة هذه النغمات
غــالبــاً مــا تـعبــر عن هــواجـس الأســى والحــزن،
وهـذا يعـود كمـا ارى الـى طـبيعـة إيقـاع حيـاتنـا

بشكل عام.
احد الشباب الواقفين كان منظره يوحي بتلك
العبثية غير المبالية.. شارك في الحديث قائلاً:
-أنـا من العـاشقين للمـوسيقـى العالمـية خـاصة
مـــــوزارت، فحــين اســمع هــــذه الــنغــمــــة احـــس
وكــأنـنــي احلق في فـضــاء الخـيــال وانــتقل الــى
عـالم آخر مـلؤه السـاحرات والاحلام بـعيداً عن
الــواقع الــذي يجــرنــا الـيه بــانفجــاراتـه وغبــاره

ومآسيه.
يرن هاتف بنغمة موطني.. نسأل صاحبها عن

سبب اختياره لها، فيقول:
- لـم اغيـر هـذه الـنغمــة منــذ اشتــريت هــاتفي،
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كتاب جديد 
لحامد البياتي

بغداد/المدى


